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كلمة رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، بعد لقائه الرئيس الأمريكي، جورج بوش
سيدي الرئيس، أشكرك على دعوتك الكريمة لي لزيارة واشنطن، وعلى الفرصة لبحث القضايا العديدة المطروحة على جدول أعمالنا المشترك. 

 إن اجتماعنا  كان مثيرا، وأتطلع إلى العمل المشترك معك خلال السنوات القادمة، وتعميق علاقات الصداقة، والتفاهم والعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

أذكر أيضا لقاءنا الأول في أورشليم القدس، حيث تنزهنا على شرفة مبنى البلدية، ونظرنا إلى أسوار البلدة القديمة. كنت أنت آنذاك حاكم ولاية وأنا رئيس بلدية. من يصدق أنه بعد سنوات معدودة فقط، نقف هنا معا – أنت كرئيس الولايات المتحدة وأنا كرئيس وزراء إسرائيل. 

كان بإمكاني آنذاك أن أشعر بعلاقتك العميقة بالأرض المقدسة وبصداقتك والتزامك بدولة إسرائيل. ويجب علي القول، يا سيدي الرئيس إن أحاسيسي لم تخب. أنا وشعب إسرائيل كله، نكن التقدير لصداقتك الحقيقية والتزامك الثابت لأمن إسرائيل وسلامتها كدولة يهودية مفعمة بالحركة والنشاط.

إن مساهمتك في الشرق الأوسط وإسهامك الشخصي في الجهود الرامية لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لهما مغزى كبير. الرؤيا التي طرحتها في أثناء خطابك التاريخي في حزيران عام 2002، عن دولتين ديمقراطيتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن، هي الأساس لكل تقدم نحو تسوية في المنطقة.

إن دعمك غير المتحفظ لخطة الانفصال ورسالتك في شهر نيسان عام 2004 لرئيس الوزراء أريئيل شارون – وأنضم إليك في الصلاة لشفائه – كانا الأساس للتنفيذ الناجح للخطة. إن  الخطة التي اعتبرتََها فورًا كخطوة تاريخية، تم تبنيها لاحقا من قبل كل أولئك الذين أعربوا عن شكوكهم في  البداية.

إنني اعتزم استنفاد كل الإمكانيات لدفع عملية السلام مع الفلسطينيين، بموجب خارطة الطريق، وأنا أمد يد السلام لمحمود عباس، الرئيس المنتخب للسلطة الفلسطينية. إنني آمل في أنه يخطو الخطوات المطلوبة، والتي التزم بها، كي نتقدم.

للأسف الشديد، فإن صعود حماس، وهي منظمة إرهابية ترفض الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود وتعتبر الإرهاب أداة مشروعة، يمس بصورة خطيرة فرص دفع عملية سلام حقيقية قدمًا. 

كما صرحت، أيها فخامة الرئيس، إنه يترتب على السلطة الفلسطينية برئاسة حكومة حماس أن تتخلى عن طريق الإرهاب وتقوم بتفكيك البنية التحتية للإرهاب، وتحترم الاتفاقيات الموقعة وتعترف بحق إسرائيل في الوجود. إذا فعلوا ذلك، فإنهم سيجدون بنا شريكا يريد  السلام. ولكن، لن ندخل في أي شراكة مع أي طرف ليس مستعدا للاعتراف بحقنا في العيش بسلام وأمن.

رغم رغبتنا الصادقة في المفاوضات، لا يمكننا التريث إلى ما لا نهاية حتى يتغير الفلسطينيون. لا يمكننا أن نكون رهائن بأيدي سلطة إرهابية، ترفض التغيير أو دفع الحوار. 



إذا ما توصلنا إلى استنتاج بأنه لا يمكن التقدم، سنصبح مضطرين إلى تجربة طريق آخر. 
طرحت على الرئيس أفكارا أعتقد بأنها ستسهم في دفع رؤياه ومنع حدوث جمود سياسي. حسب هذه الأفكار، سنخلي غالبية المستوطنات التي لا تقع في  كتل المستوطنات الكبيرة في يهودا والسامرة. بحيث تبقى المستوطنات داخل هذه الكتل تحت سيطرة إسرائيلية وستصبح جزءا من دولة إسرائيل، في إطار اتفاقية التسوية الدائمة. "خطة تجميع المستوطنات" ستقلص الاحتكاك بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وستضمن تواصلا جغرافيا للفلسطينيين وتضمن أمن إسرائيل كدولة يهودية بالحدود التي ترتئيها.

إن تطبيق هذه الأفكار لن يكون ممكنًا إلا من خلال دعم واسع من جهة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. أتطلع للعمل معك لبحث السبل الكفيلة بدفع ذلك.

إننا بحثنا القضية الإيرانية. إن النظام الإيراني، الذي يدعو إلى تدمير دولة إسرائيل ينفي الكارثة علنا ويعتبر الولايات المتحدة عدوا، يبذل كل جهد مستطاع لتنفيذ أيديولوجيته الدينية الأصولية وذلك مع تجاهل فظ لمطالب المجتمع الدولي.

إن التهديد الإيراني ليس تهديدا لإسرائيل فحسب. انه تهديد لاستقرار الشرق الأوسط والعالم بأسره، وقد يشكل بداية سباق تسلح خطير وغير مسؤول في الشرق الأوسط.

يا أيها سيدي الرئيس، نحن نكن التقدير لجهودك لكبح تطلعات إيران الذرية، بما في ذلك بواسطة مجلس الأمن الدولي. إنها ذات أهمية حاسمة. المجتمع الدولي لا يمكنه أن يسلم بوضع يقوم فيه نظام ذو أيديولوجية راديكالية وتراث طويل من سلوك غير مسؤول، يتسلح بأسلحة ذرية. إنها ساعة الحقيقة. لم يفت الوقت بعد لمنع ذلك.

أشكرك ثانية على الاستقبال اللطيف وعلى المحادثات بيننا. أتطلع لاستمرار العمل معك يا سيدي الرئيس.

شكرا جزيلا.    
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